
الفصل الأول

ألف ليلة وليلة وملامح الطغيان
والاستبداد فى سيرة الحجاج
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تعريف

عندمــا يتحــدث التاريــخ عــن الحجــاج بــن يوســف الثقفــي، لابــد أن يضــع أمامــه 

ذلــك التاريــخ الدمــوي الــذي مارســه ضــد أعــداءه وأعــداء عبــد الملــك بــن مــروان.

ــب  ــية القل ــذي كان قاس ــفاح ال ــه الس ــى أن ــه ع ــخ ل ــف التاري ــك كان وص لذل

ومتشــبعاً بالدمــاء ويتلــذذ بتعذيــب خصومــه كان ســادياً النزعــة.

من هو الحجاج بن يوسف الثقفي؟

الحجــاج هــو أبــو محمــد الحجــاج بــن يوســف بــن الحكــم بــن أبي عقيل بن مســعود 

بــن عامــر بــن متعــب بــن مالــك بــن كعــب بــن عمــرو بــن ســعد بــن عــوض بــن قــي 

“ثقيــف” وإليــه تنســب قبيلته.

من هو والده؟

هو يوسف بن أبي عقيل.

ما هي مهنته؟

كان معلــاً للصبيــان بالطائــف.. وهــم إذا قالــوا معلــم صبيــان فإنمــا يقصــدون بهــذا 

الوصــف “تحقــراً لــه” فيكفــي في ذلــك الزمــن أن يكــون الرجل مــن معلمي الصبيــان فيعني 

ذلــك يــدل عــى أن هــذه الشــخصية “ضعيــف العقــل – مأفــون الــرأي ســاقط الهمــة”.

ويبالــغ البعــض فيقــول إن ذلــك في عــرف العــرب يــوازي الحكــم بالأشــغال الشــاقة 

في عصرنــا هــذا؟

لماذا يحتقر العرب المعلم؟

ــات.  ــرون الصناع ــوا يحتق ــم كان ــم أنه ــرب للمعل ــار الع ــك في احتق ــبب في ذل الس

والتعليــم مــن جملتهــا. فــا يشــتغل في التعليــم إلا المســتضعف الــذي ليســت لــه عصبيته.

ــاج في  ــولاه الحج ــل كان يت ــى عم ــادر ع ــق المص ــام تتف ــه ق ــاج نفس ــا الحج أم

صبــاه. واختلفــت الآراء حــول عملــه، فذكــر البعــض إنــه كان معلــم صبيــان بالطائــف.. 

بينــا قــال آخــرون إنــه كان دباغــاً. وقالــو إنــه كان بائــع زبيــب “كــا جــاء في كتــاب 

البيــان والتبــن للجاحــظ”.
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كان والــد الحجــاج كــا جــاء في معجــم البلــدان مــن كبــار المــاك في مكــة، وقــد 

تــزوج “بالفارعــة” ســيدة نســاء ثقيــف وأكثرهــن جــالاً.. وعندمــا تــوفي وكان الحجــاج 

واليــاً عــى المدينــة فنعــاه مــن عــى المنــر.

وكانــت أم الحجــاج هــي . الفارعــة بنــت هــام بــن عــروة بــن مســعود الثقفــي، 

وكانــت قبــل زواجهــا بوالــد الحجــاج متزوجــة بالمغــرة بــن شــعبة.

ويــروي أنهــا طلقــت مــن المغــرة بــن شــعبة، لأنــه دخــل عليهــا مــرة في الســحر 

ــل  ــه دخ ــا بأن ــبب فأخبره ــن الس ــألته ع ــا. فس ــا بطلاقه ــث اليه ــل فبع ــا تتخل فوجده

ــا: ــل فقــال له ــا في الســحر فوجدهــا تتخل عليه

إن كنت بادرت الغذاء فأنت شرهة.. وأن كنت بت والطعام بين أسنانك .. فأنت قذرة.

ــه مــا  ــي تخللــت مــن شــظايا الســواك ووالل ــك لم يكــن ولكن ــه .. كل ذل ــت ل فقال

فرحنــا إذا كنــا ندمنــا إذ بنــا! فنــدم المغــرة عــى مــا بــدر منــه وخــرج آســفاً فلقيــه والــد 

الحجــاج فقــال لــه : هــل لــك شيء أدعــوك إليــه؟ قــال : وذلــك؟ قــال إني نزلــت الســاعة 

عــن ســيدة نســاء ثقيــف فتزوجهــا فإنهــا تنجــب لــك.. فتزوجهــا فولــدت لــه ابنــه الحجاج.

وكانــت الفارعــة أنجبــت مــن المغــرة بنتــاً.. وإن الحجــاج نــازع عــروة بــن المغــرة 

بعــد وفــاة والــده في مــراث الفتــاة ورفــع القضبــة إلى ابــن زيــاد.

مولد الحجاج

ولــد الحجــاج بقريــة الكوثــر، وهــي قريــة مــن قــري الطائــف ولــد في ســنة إحــدي 

وأربعــن مــن الهجــرة، وقــد لقــب طــوال حياتــه بالحجــاج وقــد أحــاط المؤرخــون حياتــه 

الأولي بجــو مــن الأســاطير يرجعونهــا عــى إنــه كان محبــاً لســفك الدمــاء والجــور والنســاء.
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الحجاج بن يوسف الثقفي
ملامح من سيرته

الحجــاج بــن يوســف الثقفــي )41 – 95هـــ( ســياسي أمــوي وقائد عســكري، ولد في 

الطائــف بالحجــاز ســنة 41 للهجــرة، لعــب الحجــاج دوراً كبــراً في تثبيــت أركان الدولــة 

ــة واســط، ويعــد مــن الشــخصيات  ــى مدين ــوح، خطــط المــدن، وبن ــة، ســر الفت الأموي

المثــرة للجــدل في التاريــخ الإســامي والعــربي، عُــرف بـــ )المبــر( أي المبيــد.

حياته المبكرة

ولــد أبــو محمــد الحجــاج بــن يوســف بــن أبي عقيــل بــن الحكــم الثقفــي في منــازل 

ثقيــف بمدينــة الطائــف، في عــام الجماعــة41 هـــ. وكان اســمه كليــب ثــم أبدلــه بالحجــاج. 

وأمــه الفارعــة بنــت هــام بــن عــروة بــن مســعود الثقفــي الصحــابي الشــهيد. نشــأ في 

الطائــف، وتعلــم القــرآن والحديــث والفصاحــة، ثــم عمــل في مطلــع شــبابه معلــم صبيــان 

ــاً  ــه لم يكــن راضي ــن، لكن ــم في الدي ــث، ويفقهه ــرآن والحدي ــة الق ــم الفتي ــه، يعل ــع أبي م

بعملــه هــذا، عــى الرغــم مــن تأثــره الكبــر عليــه، فقــد اشــتهر بتعظيمــه للقــرآن.

كانــت الطائــف تلــك الأيــام بــن ولايــة عبــد اللــه بــن الزبــر، وبــن ولايــة الأمويين، 

ــاج  ــرر الحج ــف، فق ــل الطائ ــى أه ــروا ع ــر تج ــن الزب ــه ب ــد الل ــاب عب ــن أصح لك

الانطــاق إلى الشــام، حــاضرة الخلافــة الأمويــة المتعــرة، التــي تركهــا مــروان بــن الحكــم 

نهبــاً بــن المتحاربــن.

ــدأ  ــاً ليب ــام مكان ــار الش ــاج إلى اختي ــت الحج ــي دفع ــباب الت ــف الأس ــد تختل ق

ــه،  ــه رغــم بعــد المســافة بينهــا وبــن الطائــف، وقــرب مكــة إلي طموحــه الســياسي من

ــر. ــن الزب ــه ب ــد الل ــة عب ــه لولاي ــر كراهت ــد أن الســبب الأك ــن يعُتق لك

في الشــام، التحــق بشرطــة الإمــارة التــي كانــت تعــاني مــن مشــاكل جمــة، منها ســوء 

التنظيــم، واســتخفاف أفــراد الشرطــة بالنظــام، وقلــة المجنديــن. فأبــدى حماســة وانضباطاً، 

وســارع إلى تنبيــه أوليــاء الأمــر لــكل خطــأ أو خلــل، وأخــذ نفســه بالشــدة، فقربــه روح 

بــن زنبــاع قائــد الشرطــة إليــه، ورفــع مكانتــه، ورقــاه فــوق أصحابــه، فأخذهــم بالشــدة، 

وعاقبهــم لأدنى خلــل، فضبطهــم، وســر أمورهــم بالطاعــة المطلقــة لأوليــاء الأمــر.
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رأى فيــه روح بــن زنبــاع العزيمــة والقوة الماضية، فقدمــه إلى الخليفة عبد الملك بن مــروان، 

وكان داهيــة مقدامــاً، جمــع الدولــة الأموية وحماها من الســقوط، فأسســها من جديد.

إذ أن الشرطــة كانــت في حالــة ســيئة، وقــد اســتهون جنــد الإمــارة عملهــم 

فتهاونــوا، فأهــم أمرهــم عبــد الملــك بــن مــروان، وعندهــا أشــار عليــه روح بــن زنبــاع 

بتعيــن الحجــاج عليهــم، فلــا عينــه، أسرف في عقوبــة المخالفــن، وضبــط أمــور الشرطــة، 

فــا عــاد منهــم تــراخ، ولا لهــو. إلا جماعــة روح بــن زنبــاع، فجــاء الحجــاج يومــاً عــى 

رؤوســهم وهــم يأكلــون، فنهاهــم عــن ذلــك في عملهــم، لكنهم لم ينتهــوا، ودعــوه معهم إلى 

طعامهــم، فأمــر بهــم، فحبســوا، وأحرقــت سرادقهــم. فشــكاه روح بــن زنبــاع إلى الخليفــة، 

فدعــا الحجــاج وســأله عــا حملــه عــى فعلــه هــذا، فقــال إنمــا أنــت مــن فعــل يــا أمــر 

المؤمنــن، فأنــا يــدك وســوطك، وأشــار عليــه بتعويــض روح بــن زنبــاع دون كــر أمــره.

وكان عبــد الملــك بــن مــروان قــد قــرر تســيير الجيــوش لمحاربــة الخارجــن عــى 

الدولــة، فضــم الحجــاج إلى الجيــش الــذي قــاده بنفســه لحــرب مصعــب بــن الزبــر.

ولم يكــن أهــل الشــام يخرجــون في الجيــوش، فطلــب الحجــاج مــن الخليفــة أن 

ــدر عــى حمــل الســاح ولم  ــن الحجــاج أن أيمــا رجــل ق ــم، ففعــل. فأعل يســلطه عليه

يخــرج معــه، أمهلــه ثلاثــاً، ثــم قتلــه، وأحــرق داره، وانتهــب مالــه، ثــم طــاف بالبيــوت 

ــع،  ــه، فأطــاع الجمي ــل أحــد المعترضــن علي ــدأ الحجــاج بقت ــن. وب ــن المتخلف ــاًً ع باحث

ــار. وخرجــوا معــه، بالجــر لا الاختي

حرب مكة

في73 هـــ قــرر عبــد الملــك بــن مــروان التخلــص مــن عبــد اللــه بــن الزبــر، فجهــز 

ــه الحجــاج بــن يوســف، فخــرج  ــة ابــن الزبــر في مكــة، وأمــر علي جيشــاً ضخــاً لمنازل

بجيشــه إلى الطائــف، وانتظــر الخليفــة ليــزوده بمزيــد مــن الجيــوش، فتوالــت الجيــوش 

إليــه حتــى تقــوى تمامــاً، فســار إلى مكــة وحــاصر ابــن الزبــر فيهــا، ونصــب المنجنيقــات 

ــل أبي قبيــس وعــى قعيقعــان ونواحــي مكــة كلهــا، ودامــت الحــرب أشــهراً.  عــى جب

وقتــل فيهــا ابــن الزبــر، فتفــرق عــى ابــن الزبــر أصحابــه، ووقعــت فيهــم الهزيمــة.

أعلــن الحجــاج الأمــان لمــن ســلم مــن أصحــاب ابــن الزبــر، وأمنــه هــو نفســه، 
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غــر أن عبــد اللــه بــن الزبــر لم يقبــل أمــان الحجــاج، وقاتــل رغــم تفــرق أصحابــه عنــه 

طمعــاً في أمــان الحجــاج فقتــل. وكان لابــن الزبــر اثنتــان وســبعون ســنة، وولايتــه تنــوف 

عــن ثمــاني ســنين، وللحجــاج اثنتــان وثلاثــون ســنة.

ولاية الحجاج على الحجاز

بعــد أن انتــر الحجــاج في حربــه عــى ابــن الزبــر، أقــره عبــد الملــك بــن مــروان 

عــى ولايــة مكــة وأهــل مكــة.وكان وإياهــم وأهــل المدينــة عــى خــاف كبــر، في75  هـــ 

حــج عبــد الملــك بــن مــروان، وخطــب عــى منــر النبــي، فعــزل الحجــاج عــن الحجــاز 

لكــرة الشــكايات فيــه، وأقــره عــى العــراق.

ولاية الحجاج على العراق

دامــت ولايــة الحجــاج عــى العــراق عشريــن عامــاً، وفيهــا مــات. وكانــت العــراق 

عراقــن، عــراق العــرب وعــراق العجــم، فنــزل الحجــاج بالكوفــة، وكان قــد أرســل مــن 

أمــر النــاس بالاجتــاع في المســجد، ثــم دخــل المســجد ملثــاً بعمامــة حمــراء، وأعتــى 

المنــر فجلــس وأصبعــه عــى فمــه ناظــراً إلى المجتمعــن في المســجد فلــا ضجــوا مــن 

ســكوته خلــع عمامتــه فجــأة وقــال خطبتــه المشــهورة التــي بدأهــا بقــول:

متى أضع العمامة تعرفوني 		 أنا ابن جلا وطلاع الثنايا 

ــه،  ــه فــإني لأحمــل الــر بثقلــه وأحــذوه بنعلــه وأجزيــه بمثل ومنهــا أمــا والل 	

واللــه يــا أهــل العــراق إني لأرى رؤوســاً قــد أينعــت وحــان قطافهــا، وإني لصاحبهــا، واللــه 

ــا أهــل العــراق، إن  ــه ي ــال: والل ــم ق ــم واللحــى. ث ــن العمائ ــاء ب ــكأني أنظــر إلى الدم ل

أمــر المؤمنــن عبــد الملــك نثــل كنانــة بــن يديــه، فعجــم عيدانهــا عــوداً عــوداً، فوجــدني 

أمرهّــا عــوداً، وأشــدها مكــراً، فوجهنــي إليكــم، ورماكــم بي. يــا أهــل العــراق، يــا أهــل 

النفــاق والشــقاق ومســاوئ الأخــاق، إنكــم طالمــا أوضعتــم في الفتنــة، واضطجعتــم في 

ــه لألحونكــم لحــو العــود، ولأقرعنكــم  ــم الل ــاخ الضــال، وســننتم ســنن العــي، وأي من

قــرع المــروة، ولأعصبنكــم عصــب الســلمة ولأضربنكــم ضرب غرائــب الإبــل، إني واللــه لا 

أحلــق إلا فريــت، ولا أعــد إلا وفيــت، إيــاي وهــذه الزرافــات، وقــال ومــا يقــول، وكان 

ــة  ــت آمن ــة كان ــم أهــل قري ــا أنت ــا أهــل العــراق! إنم ــم وذاك؟. ي ــا أنت ــا يكــون، وم وم
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مطمئنــة يأتيهــا رزقهــا رغــداً مــن كل مــكان، فكفرتــم بأنعــم اللــه، فأتاهــا وعيــد القــرى 

ــوا،  ــايعوا وبايع ــوا، وش ــمعوا وأطيع ــوا، واس ــوا، ولا تميل ــقوا واعتدل ــا، فاستوس ــن ربه م

واعلمــوا أنــه ليــس منــي الإكثــار والإبــذار والأهــذار، ولا مــع ذلــك النفــار والفــرار، إنمــا 

ــه لأمــر  هــو انتضــاء هــذا الســيف، ثــم لا يغمــد في الشــتاء والصيــف، حتــى يــذل الل

ــر،  ــم إني وجــدت الصــدق مــن ال ــم، ث ــم، وصغرك ــه أودك ــم ل ــن صعبكــم، ويقي المؤمن

ووجــدت الــر في الجنــة، ووجــدت الكــذب مــن الفجــور، ووجــدت الفجــور .

ولاية الوليد

مــات عبــد الملــك بــن مــروان في 86هـــ، وتــولى ابنــه الوليــد بعــده، فأقــر الحجــاج 

عــى كل مــا أقــره عليــه أبــوه، وقربــه منــه أكــر، فاعتمــد عليــه. وكان ذلــك عــى كــره 

مــن أخيــه وولي عهــده ســليمان بــن عبــد الملــك، وابــن عمــه عمــر بــن عبــد العزيــز. 

ــولى الحكــم بعــد  ــا ت ــك الحجــاج إذا م ــد المل ــن عب ــد هــدد ســليمان ب ــة الولي وفي ولاي

أخيــه، فــرد عليــه الحجــاج مســتخفاً مــا زاد في كــره ســليمان لــه ولمظالمــه، وإذ ذاك كان 

قتيبــة بــن مســلم يواصــل فتوحــه في المــرق، ففتــح بــاداً كثــرة في تركســتان الشرقيــة 

وتركســتان الغربيــة واشــتبكت جيوشــه مــع جيــوش الصــن وكان الحجــاج مــن ســره إلى 

تلــك البــاد. وفي نفــس الوقــت قــام ابــن أخ الحجــاج بفتــح بــاد السند)باكســتان اليــوم(.

موت الحجاج

مــات الحجــاج ليلــة الواحــد والعشريــن مــن رمضــان عــام 95هـــ. وقيــل أن مــوت 

الحجــاج كان بالنقــرس، وقبلهــا مــرض مرضــاً شــديداً.

تــرك الحجــاج وصيتــه، وفيهــا قــال: بســم اللــه الرحمــن الرحيــم، هــذا مــا أوصى 

بــه الحجــاج بــن يوســف: أوصى بأنــه يشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه، وأن 

محمــداً عبــده ورســوله، وأنــه لا يعــرف إلا طاعــة الوليــد بــن عبــد الملــك، عليهــا يحيــا 

وعليهــا يمــوت وعليهــا يبعــث.. الــخ.

تمثل عند احتضاره بهذين البيتين:

أيمانهم أنني من ساكني النار يا رب قد حلف الأعداء واجتهدوا	

ما ظنهم بعظيم العفو غفار   أيحلفون على عمياء؟ ويحهم	
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ــه: ألا تتــوب؟ فقــال: إن كنــت مســيئاً فليســت  ــل وفات ــه قب ــل ل ــه قي ــروى أن وي

هــذه ســاعة التوبــة، وإن كنــت محســناً فليســت ســاعة الفــزع. وقــد ورد أيضــاً أنــه دعــا 

فقــال: اللهــم اغفــر لي فــإن النــاس يزعمــون أنــك لا تفعــل.

دُفــن في قــر غــر معــروف المحلــة في واســط، فتفجــع عليــه الوليــد، وجــاء إليــه 

النــاس مــن كل الأمصــار يعزونــه في موتــه، وكان يقــول: كان أبي يقــول أن الحجــاج جلــدة 

مــا بــن عينيــه، أمــا أنــا فأقــول أنــه جلــدة وجهــي كلــه.

رأي العلماء فيه

ــاء وكان ذا  ــفاكاً للدم ــاً س ــاراً خبيث ــاً، جب ــه: كان ظلوم ــي في ــام الذهب ــال الإم ق

ــال:  ــرآن... إلى أن ق ــم للق ــة، وتعظي ــة وبلاغ ــاء، وفصاح ــر وده ــدام ومك ــجاعة وإق ش

ــه  ــان، ول ــرى الايم ــق ع ــن أوث ــك م ــإن ذل ــه، ف ــه في الل ــل نبغض ــه، ب ــبهُ ولا نحب فلانس

حســنات مغمــورة في بحــر ذنوبــهِ، وأمــره إلى اللــه ولــه توحيــد في الجٌملــة، ونظــراء مــن 

ــراء. ــرة الام ــة الجباب ظلم

 قــال ابــن كثــر فيــه: كان فيــه شــهامة عظيمــة وفي ســيفه رهــق )الهــاك والظلم(، 

وكان يغضــب غضــب الملوكِ...وقــال أيضــاً: وكان جبــاراً عنيــداً مقدامــاً عــى ســفك الدماء 

بــأدنى شــبهة، وقــد روي عنــه ألفــاظ بشــعة شــنيعة ظاهرهــا الكفــر، فــإن كان قــد تــاب 

منهــا وأقلــع عنهــا، وإلا فهــو بــاق في عهدتهاولكــن يخــى أنهــا رويــت عنــه بنــوع مــن 

ــن  ــه شيء م ــر عن ــب المحــارم، ولم يشُ ــرآن ويتجن ــاوه الق ــر ت ــه...،وكان يك ــادة علي زي

التلطــخ بالفــروج، وإن كان متسرعــاً في ســفك الدمــاء. فــا نكفــر الحجــاج، ولا نمدحــه، 

ولا نســبه ونبغضــه في اللــه بســبب تعديــه عــى بعــض حــدود اللــه واحكامــه، وأمــره إلى 

اللــه. كــا أن ابــن كثــر تحــدث عــن بعــض مــن عينهــم الحجــاج وكانــوا ذوي ســمعة 

طيبــة مثــل عــروة بــن المغــرة بــن شــعبة حيــث ولي إمــرة الكوفــة.

ميراث الحجاج

ــف،  ــط المصح ــر بتنقي ــرق، أم ــح الم ــوح لفت ــر الفت ــط، وس ــاج واس ــى الحج بن

ــن. ــاً كل الف ــة قامع ــظ أركان الدول ــة، وحف ــط الدول خط

غير أن الحجاج خلف أيضاً ميراثاً من الظلم وسفك الدماء لم يسبق له مثيل.
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ــه،  ــه وحقــداً عليــه لأفعال كــا خلــف في قلــوب النــاس، حتــى الأمويــن، كرهــاً ل

ــر الجماجــم. ــاه في مكــة، ومــا فعلــه في وقعــة دي ــه إي ومنهــا حــرب ابــن الزبــر وقتل

وحقــد عليــه الخــوارج لعظيــم فعلــه بهــم، والشــيعة لعــدم احترامــه آل البيــت، 

ــوا في  ــة، وأمعن ــور المغلوط ــوارق، والأم ــرته بالخ ــوا س ــى لبس ــر حت ــه الكث ــوا في وقال

ــيطاناً. ــوروه ش ــد ص ــى لق ــه، حت ــل من ــه، والني تقبيح

ــن  ــن ب ــرب وتطاح ــع ح ــزال موض ــا ي ــاً إلى الآن، ف ــاج حي ــراث الحج ــي م بق

ــراه  ــب. وي ــط ســرته، ولا زال يلُعــن، ويسُ ــة تخال ــار المختلق ــزال الأخب المختلفــن، ولا ت

ــاء. ــفاك الدم ــالم س ــة الظ ــاً للطاغي ــياسي نموذج ــخ الس ــون في التاري ــون المنصف الباحث

مذهبه في الحكم

كان الحجــاج يــرى بتكفــر الخــارج عــى الســلطان وطــرده مــن الملــة، لذلــك كان 

يــرى مــا يفعلــه تقربــاً للــه يرجــو بــه الأجــر. وهــذا تناقضــاً في فعــل الحجــاج في قتــل 

ــا  ــام به ــي ق ــن أعــال الخــر الت ــر وب ــن جب ــال ســعيد ب ــاس مــن أمث المتقــن مــن الن

كالفتوحــات وتعظيــم القــرآن وتنظيــم أمــور المســلمين.

قيــل بعــد موتــه أن رجــاً رفــض الصــاة خلــف إمــام مــن الخــوارج، فقــال لــه أحــد 

ــا نصــي خلــف الحــروري الأزرقــي.  ــه، وإنمــا كن ــه ليــس ل أئمــة البــرة: إنمــا تصــي لل

قــال: ومــن ذاك؟ قــال: الحجــاج بــن يوســف، فإنــك إن خالفتــه ســاك كافــراً وأخرجــك 

مــن الملــة، فــذاك مذهــب الحروريــة الأزارقــة.

الحجاج وأهل العراق والشام

العلاقــة بــن الحجــاج وأهــل العــراق هــي مــن أكــر العلاقــات تعقيــداً وطرافــة، 

ومــن أكثرهــا ترويعــاً في التاريــخ الإســامي، فالحجــاج وُلي عــى العــراق كارهــاً لأهلهــا، 

وهُــم لــه كارهــون، واســتمرت العلاقــة بينهــم كــزواج كاثوليــي بالإجبــار، لا يجــوز فيــه 

الطــاق، ولا أمــل للفــكاك منــه إلا بمــوت أحــد الزوجــن.

كان الحجــاج دائــم الســب لأهــل العــراق في خطبــه، فكثــرة خطبــه التــي يذكــر 

فيهــا أهــل العــراق بشــكل ســيئ، والتــي يــرى فيهــا العراقيــون إســاءة إلى اليــوم.
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فدائماً كان يذكرهم

“يــا أهــل العــراق، يــا أهــل الشــقاق والنفــاق....” إلى آخــر خطبــه، والتــي يمعــن 

فيهــا في ذكــر صفاتهــم:

ــة...”، وغــر ذلــك مــن الخطــب الكثــرة  “فإنكــم قــد اضجعتــم في مراقــد الضلال

فيهــم، كراهــة منــه لهــم.

ومــن ذلــك أنــه لمــا أراد الحــج اســتخلف ابنــه محمــد عليهــم، وخطــب فيهــم أنــه 

أوصى ولــده بهــم بغــر وصيــة الرســول في الأنصــار، أن يقبــل مــن محســنهم ويتجــاوز 

ــا إلا  ــن إظهاره ــم م ــة لا يمنعك ــون مقال ــم تقول ــم أنك ــم: أعل ــال له ــن مســيئهم، وق ع

خوفكــم لي، لا أحســن اللــه لــك الصحابــة، وأرد عليكــم: لا أحســن اللــه عليكــم الخلافــة.

ــوم،  ــس الي ــد في نف ــه محم ــد، وأخي ــده محم ــع بول ــوم فجُ ــه ي ــمتوا ب ــم ش وأنه

ــم. ــداً إياه ــم متوع ــب فيه فخط

ومــن ذلــك أنــه مــرض فشــاع بــن النــاس موتــه، فخــرج أهــل العــراق محتفلين بموتــه، غير 

أنــه قــام مــن مرضــه ليخطــب فيهــم خطبــة قــال فيهــا: “وهــل أرجو الخــر كلــه إلا بعــد الموت”

أمــا أهــل الشــام فكانــوا أكــر النــاس محبــة للحجــاج، وأكثرهــم نــرة لــه، وبــكاء 

عليــه بعــد مماتــه، وقيــل أنهــم كانــوا يقفــون عــى قــره فيقولــون رحــم اللــه أبــا محمد. 

وكان الحجــاج محبــاً لهــم، دائــم الإشــادة بخصالهــم، والرفــع مــن مكانتهــم، وكان كثــر 

الاســتنصار بهــم، ومعظــم جيشــه كان منهــم، وكان رفيقــاً بهــم.

ألف ليلة وليلة وملامح الطغيان والاستبداد في سيرة الحجاج

مــن الــولاة الذّيــن قدّمتهــم حكايــات ألــف ليلــة وليلــة تقديمــاً ســاخراً الحجّــاج بن 

يوســف الثقّفــي )40-95هـــ/660-714م(، فهــو ظــالم غشــوم، يختطف زوجات المســلمين 

ويقدّمهــنّ هدايــا لســيّده الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان، كــا تصــوّره حكايــة« نعــم 

ونعمــة»، إذ تكشــف الحكايــة عــن امــرأة جميلــة اســمها« نعــم»، وقــد كانــت زوجــة 

لـــ« نعمــة بــن الرّبيــع»، و« لم يكــن بالكوفــة جاريــة أحســن ولا أحــى ولا أظــرف منهــا، 

وقــد كــرت وقــرأت القــرآن والعلــوم، وعرفــت أنــواع اللعّــب والآلات، وبرعــت في المغنــى 

ــع  ــر جمي ــيع خ ــا يش ــا» وك ــل عصره ــع أه ــت جمي ــا فاق ــى أنهّ ــي، حت وآلات الملاه
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ــة فقــد شــاع خــر جــال هــذه المــرأة في  ــة وليل ــف ليل ــات في مــدن أل النّســاء الجمي

ــال عليهــا ويخطفهــا، ويقدّمهــا  ــاج، ويقــرّر أن يحت ــة الكوفــة، فيســمع بهــا الحجّ مدين

هديـّـة للخليفــة الأمــويّ عبــد الملــك بــن مــروان. ولأنّ لعجائــز ألــف ليلــة وليلــة قــدرات 

متميّــزة عــى النصــب والاحتيــال، فــإنّ الحجّــاج يلجــأ إلى إحداهــنّ لمســاعدته في حبــك 

الحيلــة، واختطــاف« نعــم ». يقــول الــراّوي« ثــمّ اســتدعى بعجــوز قهرمانــة وقــال لهــا: 

ــه لا يوجــد  ــا، لأنّ ــم، وتســببّي في أخذه ــة نع ــي بالجاري ــع واجتمع امــي إلى دار الرّبي

عــى وجــه الأرض مثلهــا، فقبلــت العجــوز مــن الحجّــاج مــا قالــه.

وبطبيعــة الحــال، فــإنّ عمليّــة اختطــاف الجاريــة ســيكون لهــا مكافــأة ماليّــة كبــرة 

يقدّمهــا الحجّــاج إلى القهرمانــة ، وهــو مســتعدّ لتقديــم هــذه المكافــأة، طالمــا أنّ خطــف 

هــذه الجاريــة ســيحقّق لــه مكافــأة أهــمّ، وهــي زيــادة حظوتــه عنــد عبد الملــك بن مــروان، 

وبالتــالي تغــاضي هــذا الأخــر عــن عبــث الحجّــاج بالمجتمــع الإســاميّ، وتنكيله بشرفــاء هذا 

المجتمــع، كــا هــو معــروف تاريخيّــاً، إذ أسرف الحجّــاج في قتــل النــاس، ولم يرحــم شــيوخهم 

ــة المــوت، بــل أمــر بــرب أعناقهــم كــال فعــل مــع الشّــيخ عمــر بــن  وهــم عــى حافّ

صابــئ.. وقــد أحُــيِ مــن قتلــه الحجّــاج بــن يوســف«فوُجِد مائــةً وعشريــن ألفاً، ومــات وفي 

حبســه خمســون ألــف رجــل، وثلاثــون ألــف امــرأة، )…( وكان يحبــس النّســاء والرجّــال في 

موضــع واحــد، ولم يكــن للحبــس ســر يســر النّــاس مــن الشّــمس في الصّيــف ولا مــن المطــر 

والــرد في الشّــتاء»مع العلــم أنّ جميــع هــؤلاء القتــى والمســاجين« لم يجَِــب عــى أحــد منهم 

قطــع ولا قتــل» ويقــول راوي الحكايــة:« ثــمّ إنّ العجــوز توجّهــت إلى الحجّــاج. فقــال لهــا: 

مــا وراءك؟ فقالــت لــه: إنّ نظــرت إلى الجّاريــة فرأيتهــا لم تلــد النّســاء أحســن منهــا في زمانها. 

فقــال لهــا الحجّــاج: إن فعلــت مــا أمرتــك بــه يصــل إليــك منّي خــر جزيــل. فقالت لــه: أريد 

منــك المهلــة شــهراً كامــاً. فقــال لهــا: أمهلــك شــهراً«.

وتســتطيع القهرمانــة خــال هــذا الشّــهر أن تقــدّم نفســها لـــ نعمــة بــن 

ــا  ــة عمره ــدة، الفاني ــدة المتعبّ ــال للزاّه ــا مث ــى أنهّ ــه، ع ــه« نعم»وأسرت الربيع»وزوجت

ــام  ــم أم ــدّار أنهّ ــد كل مــن في ال ــا يتأكّ ــوم. وعندم ــجود والدّعــاء والصّ ــوع والسّ في الركّ

ــه إنّ  ــا ســيّدتي والل ــا:« ي ــول له ــة« نعــم» وتق ــي العجــوز بالجاري ســيّدة زاهــدة، تخت
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حــرت الأماكــن الطاّهــرة ودعــوت لــك، وأتمنّــى أن تكــوني معــي حتــى تــري المشــايخ 

الواصلــن ويدعــون لــك بمــا تختاريــن» . وتنطــي الحيلــة عليهــا، وعــى أمّ زوجهــا، عندمــا 

ــأذني لي في  ــه أن ت ــه، إذ تقــول« نعــم»لأمّ زوجهــا:« ســألتكِ بالل كان زوجهــا خــارج منزل

ــة،  ــن الشّيف ــه في الأماك ــاء الل ــى أولي ــرّج ع ــة لأتف ــرأة الصّالح ــذه الم ــع ه ــروج م الخ

وأعــود بسرعــة وقبــل مجــيء ســيّدي». وأمــام دهــاء العجــوز القهرمانــة وورعهــا 

الزاّئــف، وتــوق الجاريــة لزيــارة الأماكــن الشّيفــة، اضطــرتّ الأم لأن تســمح لــزوج ابنهــا 

بالخــروج، ومــا إن تخــرج الزوّجــة« نعــم» مــن دارهــا حتــى تســارع القهرمانــة بالاحتيــال 

عليهــا، وأخذهــا إلى قــر الحجّــاج بــن يوســف بالكوفــة، القــر الــذي تظنّــه« نعــم»، 

ــه الصّالحــن:«  ــاء الل ــر مــن أولي ــه أهــل الذّك ــاً طاهــراً يجتمــع في ــة الأولى، مكان للوهل

ثــمّ أخــذت الجاريــة بالحيلــة وتوجّهــت بهــا إلى قــر الحجّــاج، وعرفّتــه بمجيئهــا بعــد 

أن أدخلتهــا في مقصــورة، فــأتى الحجّــاج ونظــر إليهــا، فرآهــا أجمــل أهــل زمانهــا ولم يــر 

مثلهــا، فلــاّ رأتــه نعــم ســرت وجههــا، فلــم يفارقهــا حتــى اســتدعى حاجبــه وأركــب 

معهــا خمســن فارســاً ، وأمــره أن يأخــذ الجاريــة عــى نجيــب ســابق، ويتوجّــه بهــا إلى 

ــاً«. ــه كتاب دمشــق، ويســلمّها إلى أمــر المؤمنــن عبــد الملــك بــن مــروان، وكتــب ل

ــال، إذ تشــر  ــر والإحتي ــى المك ــة ع ــدرة عجيب ــة ق ــة وليل ــف ليل ــز في أل إنّ للعجائ

ــز اكتســن في حياتهــنّ، ومــن خــال تعاملهــنّ مــع  ــالي إلى أنّ هــذه العجائ ــات الليّ حكاي

رجــال عصرهــنّ ونســائهنّ، خبرة كبــرة في اصطيــاد الجواري الجميــات، وتقديمهــنّ للرجّال 

العشّــاق، مقابــل مكافــأة ماليــة. وكان الــروّاة جريئــن عليهــنّ، فعــى ســبيل المثــال نجــد 

أنّ أحــد الــرّواة يصــف العجــوز شــواهي ذات الدّواهــي في حكايــة« عمــر النعــان وولديــه 

شركان وضــوء المــكان» بالعاهــرة، وبـــ« ســيّدة العجائــز الماكــرة ومرجــع الكهّــان في الفــن 

ــة»،  ــت النّصّاب ــا زين ــة ابنته ــة المحتال ــق المــري ودليل ــة« عــي الزيب ــرة». وفي حكاي الثاّئ

ــم  يصــف الــراّوي العجــوز دليلــة المحتالــة بأنهّــا أخبــث مــن إبليــس الــذّي كان قــد تعلّ

المكــر منهــا، فقــد كانــت« صاحبــة حيــل وخــداع ومناصــف وكانــت تتحيّــل عــى الثعّبــان 

حتــى تطلعــه مــن وكــره! وكان إبليــس يتعلّــم منهــا المكــر! »والعجــوز في حكايــة« نعــم 

ونعمــة » متقنّعــة بثيــاب الزهّــاد،« »وفي تســبيح وابتهــال وقلبهــا مــآن بالمكــر والاحتيال«.
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ولا تخلــو مدينــة مــن مــدن ألــف ليلــة وليلــة مــن العجائــز الماكــرات والمحتــالات، 

إلاّ أنّــه مــن الملاحــظ أنّ أهــمّ المــدن الإســاميّة في ألــف ليلــة وليلــة، والتــي تجــد فيهــا 

ــب:  ــي بالترتي ــال، ه ــب والاحتي ــات النّص ــة عمليّ ــاً لممارس ــاً خصب ــز مرتع ــذه العجائ ه

ــة والعباّســيّة. ويمكــن  بغــداد والقاهــرة ودمشــق، وبخاصّــة في عهــدي الدّولتــن الأمويّ

ــا كانــت نتيجــة لتفــيّ ظاهــرة  تفســر ظاهــرة النّصــب والاحتيــال في هــذه المدن،بأنهّ

الطغّيــان والتســلطّ ـ في هاتــن الدّولتــن اللتّــن حكمتــا هــذه المــدن ـ مــن جهــة، ومــا 

رافــق هــذه الظاهــرة مــن ظلــم الحــكّام وفجورهــم وابتعادهــم عــن همــوم شــعوبهم 

ومصائبهــا مــن جهــة أخــرى. ومــن هنــا كانــت الحيلــة، في بنيتهــا العميقــة، حيلــة ضــدّ 

المظــالم، وضــدّ المجتمــع نفســه، بجميــع تشــكيلاته الطبّقيّــة سياســيّاً واجتماعيّــاً. وتــورطّ 

في هــذه الحيلــة الفقــراء والأغنيــاء، النّســاء والرجّــال، رجــال الســلطة وعامّــة الشــعب. 

فالشــخصيّة المســتلبة المحرومــة مــن لقمــة عيشــها تحتــال لأجــل هــذه اللقمــة، 

ــادة  ــون لزي ــاء يحتال ــوك والســاطين والخلف ــم، والمل ــادة ثرواته ــون لزي ــاء يحتال والأغني

ــات،  ــم الأمــرات الجمي ــم وبناته ــون عــى ملوكه ــوزراء يحتال ــم، وال ــم وأملاكه جواريه

ونســاء الســلطة المتخــات ثــراءً وبطــراً يحتلــن لإشــباع متطلباتهــنّ الجنســيّة والمحرمّــة، 

ونســاء التجــار تحتــال عــى أزواجهــن للخــروج مــن المنــازل والوصــول إلى عشّــاقهنّ مــن 

الغلــان الظرفــاء، والقهرمانــة العجــوز في حكايــة« نعــم ونعمــة» تجــد نفســها مندفعــة 

ــن شّر  ــة، وتأم ــن جه ــروة م ــاك ال ــا امت ــن خلاله ــق م ــا تحقّ ــة، لأنهّ ــورطّ في الحيل للت

الســلطة السياســيةّ وبطشــها مــن جهــة أخــرى، فهــي لا تســتطيع أن ترفــض طلــب والٍ 

ظــالم كالحجّــاج بــن يوســف الثقفــي.

و قــد أدىّ ســعار التجديــد الجنــيّ عنــد شــخوص ألف ليلة وليلــة في المدن الإســاميّة، 

في أحيــان كثــرة، إلى ظهــور نــوع مــن العجائــز المحتــالات، والعارفات بفنون الصبوة والعشــق 

وســعار الجســد، والمتخصّصــات في خطــف النســاء، إلاّ أنّ حيــل العجائــز في الليــالي ليســت 

قصديـّـة، أو ليســت موجــودة عنــد هــذه العجائــز لأنّ لهــنّ طاقــة عجيبــة عــى الــرّ والمكر، 

وعــى تعليــم إبليــس فنــون الحيلــة كــا يــرى أحــد الــروّاة، وكــا أشــر إلى ذلــك ســابقاً، بــل 

لأنّ المجتمــع الــذي عايشــته هــذه العجائــز هــو مجتمــع التبّايــن الطبّقــي، ومجتمــع الذّكور 
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الــذي تحُــرم فيــه النّســاء من كثير مــن امتيــازات الرجّال، المجتمــع الذّي يلــد الرجّــال،« أي ما 

يمكــن أن نقــول عنــه، بــأنّ الرجّــل يلــد الرجّــل، والذّكــر داخل ابنــه الذّكر، واســم الــدّم والمنيّ 

داخــل الابــن، وحســب هــذا النّظــام كانــت المــرأة)…( الجهيــض المنحــرف والثاّنــوي» ومــن 

هنــا فــإنّ حيلــة النســاء بشــكل عــام في الليّــالي كانــت نتيجــة للبنــى الاقتصاديـّـة والاجتماعيّة 

والسّياســيّة الفاســدة، التــي يشــكّلها الحــكّام الذّكــور، ورجــال السّــلطة الأقويــاء، والتــي يؤُذى 

منهــا، بالإضافــة إلى النّســاء، الرجّــال الفقــراء الفاقــدون لجميع وســائل القــوّة والملكيّــة. ويرى 

أحــد الباحثــن أنّ« ظاهــرة العجــوز ]المحتالــة[ في الليّــالي تجســيد لمعانــاة الجــواري والحرائــر 

ــالي امتــداداً للــذّات  عــى حــدّ ســواء بــكل جوانبهــا المضطربــة مــا جعــل ســلوكها في الليّ

المحرومــة فراحــت تخطـّـط لتحقيــق آمــال تعينهــا عــى ســحق الحرمــان بســلوك كان يعتبره 

المجتمــع السّــائد مقبــولاً بالإضافــة إلى خضوعــه للوقائــع اليوميّــة في ممارســات الحياة».

وبالعــودة إلى حكايــة« نعــم ونعمــة» يلُاحــظ أنّ الحجّــاج لا يعمــل عــى العبــث 

بأمــن مواطنيــه في الكوفــة، وتفريقهــم عــن أزواجهــم، وتهجيرهــم قسريـّـاً عــن أوطانهــم، 

ــل  ــال والاختطــاف فحســب، ب ــم الاحتي ــك بتشــجيع مفاهي ــذور الفســاد، وذل ــر ب ون

ــه الجاريــة  ــه اشــرى ل هــو يكــذب عــى الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان، ويدّعــي أنّ

الجميلــة« نعــم» بعــرة آلاف دينــار.

يقــول الــراّوي:« فتوجّــه الحاجــب وأخــذ الجاريــة عــى هجين، وســافر بها وهــي باكية 

العــن مــن أجــل فــراق ســيّدها، حتــى وصلــوا إلى دمشــق، واســتأذن عــى أمير المؤمنــن فأذن 

لــه، فدخــل الحاجــب عليــه وأخــره بخــر الجاريــة، فأخــى لهــا مقصــورة. ثــم دخــل الخليفة 

حريمــه فــرأى زوجتــه، فقــال لهــا: إنّ الحجّــاج قــد اشــرى لي جاريــة من بنــات ملــوك الكوفة 

بعــرة آلاف دينــار، وأرســل إلّي هــذا الكتــاب وهــي صحبــة الكتاب».

إنّ ســلوك الحجّــاج في الحكايــة، وهــو يخطــف النّســاء، ويؤسّــس لمــا يهــدم القيــم 

ــن، وتهجــر  ــق بــن المحبّ ــال،و تفري ــة الإســاميّة، مــن كــذب واحتي الإنســانيّة في المدين

ــي  ــة الت ــه التاّريخيّ ــه وتصرفّات ــداً عــن مجمــل مواقف ــاً أو بعي ــس غريب ــم، لي قــري له

ــة. وهاهــو يعــرف  ــم الحــقّ والعــدل، والرحّمــة بالرّعيّ ــع مفاهي ــة لجمي ــت معادي كان

ــي  ــم الإنســانيّة الت ــا للمفاهي ــد معاداته ــي تؤكّ ــوب الت ــراً مــن العي ــه كث بنفســه أنّ في
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ــاً عــى المســلمين، مــن خــال حــواره الآتي مــع  ــح والي ــا مــن يصب يجــب أن يتحــىّ به

ــه ليــس  الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان:« وقــال عبــد الملــك بــن مــروان للحجّــاج: إنّ

مــن أحــد إلاّ وهــو يعــرف عيــب نفســه، فصِــف لي عيوبــك.

قال: أعْفِني يا أمير المؤمنين.

قال: لست أفعل.

قال: أنا لجوج لدود حقود حسود.

قال: ما في إبليس شرٌّ من هذا((.

ويديــن الــراّوي في حكايــة« نعــم ونعمــة» جــاوزة الحجّــاج، وصاحــب شرطتــه، إذ 

يصــوّره متقاعســاً عــن كشــف جرائــم الاختطــاف التــي تحــدث في الكوفــة، ومتواطئــاً مــع 

ســيّده الحجّــاج في التغّطيــة عــى خطــف« نعــم» جاريــة« نعمــة»، إذ بعــد أن تخُطــف 

الجاريــة يشــكّ« نعمــة» بــأنّ الــذي خطــف جاريتــه هــو صاحــب الشّطــة، فيتوجّــه إلى 

داره، ويتوعّــده بأنـّـه سيشــكوه إلى الحجّــاج إن لم يرجــع الجاريــة لــه. يقــول الــراّوي:« ثــمّ 

توجّــه إلى صاحــب الشّطــة فقــال لــه: أتحتــال عــيّ وتأخــذ جاريتــي مــن داري فــا بــدّ 

لي أن أســافر وأشــتكيك إلى أمــر المؤمنــن. فقــال صاحــب الشّطــة: ومــن أخذهــا؟ فقــال: 

ــبْحة عــدد حبّاتهــا  عجــوز صفتهــا كــذا وكــذا، وعليهــا ملبــوس مــن الصّــوف وبيدهــا سُ

ــك.  ــك جاريت ــص ل ــا أخلّ ــي عــى العجــوز وأن ــه صاحــب الشّطــة: أوقفن ــوف. فقــال ل أل

ــه  ــب إلاّ الل ــم الغي ــا يعل ــه صاحــب الشّطــة: م ــال ل ــرف العجــوز؟ فق ــن يع ــال: وم فق

ســبحانه وتعــالى. وقــد علــم صاحــب الشّطــة أنهّــا محتالــة الحجّــاج، فقــال لــه نعمــة: مــا 

أعــرف حاجتــي إلاّ منــك وبينــي وبينــك الحجّــاج. فقــال لــه: امــضِ إلى مــن شــئت.». إلاّ 

أنّ خيبــة« نعمــة بــن الرّبيــع» كانــت شــديدة عندمــا اســتمع إلى المسرحيّــة الهزليّــة التــي 

افتعلهــا الحجّــاج مــع صاحــب شرطتــه، طالبــاً منــه أن يبحــث عــن العجــوز المحتالــة، وعن 

الجاريــة« نعــم»، ويعيدهــا إلى صاحبهــا:« فقــال ]الحجّــاج[: هاتــوا صاحب الشّطــة فنأمره 

أن يفتّــش عــى العجــوز. فلــاّ حــر صاحــب الشّطــة قــال لــه: أريــد منــك أن تفتّــش 

ــه  ــب إلاّ الل ــم الغي ــه صاحــب الشّطــة: لا يعل ــال ل ــع. فق ــن الرّبي ــة نعمــة ب عــى جاري

تعــالى. فقــال لــه الحجّــاج: لا بــدّ أن تركــب الخيــل وتبــر الجاريــة في الطرّقــات وتنظــر 
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في البلــدان)…( والطرّقــات وتفتّــش عــى الجاريــة. ثــمّ التفــت إلى نعمــة وقــال لــه: إن لم 

ترجــع جاريتــك دفعــت لــك عــر جــوارٍ مــن دار صاحــب الشّطــة».

وعندمــا ســمع« نعمــة» مــا قالــه الحجّــاج، خــرج يائســاً وذهــب إلى داره، فشــاهده 

ــر أهــل الكوفــة ووجهائهــا، وخبــراً عارفــاً  والــده الرّبيــع بــن حاتــم الــذي كان مــن أكاب

بأخــاق الحجّــاج وتجاوزاتــه، وتواطــؤ صاحــب شرطتــه، وتغطيته لهــذه التجّــاوزات، وتأكّد 

أنّ الــذي خطــف زوج ابنــه هــو الحجّــاج بــن يوســف الثقّفــي. يقــول الــراّوي:« وخــرج 

نعمــة مغمومــاً وقــد يئــس مــن الحيــاة، وكان قــد بلــغ مــن العمــر أربــع عــرة ســنة، ولا 

نبــات بعارضيــه، فجعــل يبــي وينتحــب، وانعــزل في داره. ولم يزل يبــي إلى الصّبــاح، فأقبل 

والــده عليــه وقــال: يــا ولــدي إنّ الحجّــاج قــد احتــال عــى الجّاريــة وأخذهــا، ومــن ســاعة 

إلى ســاعة يــأتي اللــه بالفــرج مــن عنــده، فتزايــدت الهمــوم عــى نعمــة وصــار لا يعلــم 

مــا يقــول ولا يعــرف مــن يدخــل عليــه. وأقــام ضعيفــاً ثلاثــة أشــهر حتـّـى تغــرّت أحوالــه 

ويئــس منــه أبــواه، ودخلــت عليــه الأطبــاء فقالــوا: مــا لــه دواء إلاّ الجاريــة».

ومــا إن يصــل« نعمــة بــن الرّبيــع» إلى دمشــق، لأجــل البحــث عــن جاريتــه، حتــى 

يكشــف الــرّد الحــكائي عــن وجــود جاريتــه« نعــم» في قــر عبــد الملــك بــن مــروان. 

وهنالــك في قــر الخليفــة تنكشــف الحقيقــة، وتؤكّــد أخــت الخليفــة أنّ الحجّــاج كان 

كاذبــاً في مــا ادّعــاه:« فقالــت أخــت الخليفــة: يــا أمــر المؤمنــن إنّ هــذه الواقفــة هــي 

نعــم المسروقــة. سرقهــا الحجّــاج بــن يوســف الثقّفــي وأوصلهــا لــك، وكــذب فيــا ادّعــاه 

في كتابــه مــن أنّــه اشــراها بعــرة آلاف دينــار، وهــذا الواقــف هــو نعمــة بــن الرّبيــع 

ــا،  ــا لبعضه ــا وتهبه ــو عنه ــن أن تعف ــك الطاّهري ــة آبائ ــألك بحرم ــا أس ــيدّها، وأن س

ــا  ــك، وأن ــا مــن شراب ــد أكلا مــن طعامــك وشرب ــك وق ــا في قبضت ــم أجرهــا، فإنهّ لتغن

الشّــافعة فيهــا المســتوهبة دمهــا».

وتؤكّــد الحكايــة أنّ الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان عفا عنهــا، ووهبهــا لبعضهما. 

وقــد يتســاءل متلقّــي الحكايــة: لِــمَ تســتحلف أخــت الخليفــة ـ التــي لا يذكــر الــراّوي 

ــى يعفــو  ــي ارتكباهــا حت ــا هــي الجريمــة الت ــا ـ أخاهــا أن يعفــو عنهــا؟ وم اســاً له

عنهــا؟ ومــا جــدوى هــذا العفــو مــادام لا يوجــد هنــاك أيــة جريمــة؟. فبحــث« نعمــة» 
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عــن زوجتــه هــو بحــث مــروع، ولم يكــن متجــاوزاً لهيبــة الخليفــة وســلطاته، مادامــت 

الجاريــة الأســرة في قــره هــي زوجــة رجــل مــن رعايــاه كان قــد ظلمــه الحجّــاج والي 

ــاج،  ــالم الحجّ ــوالي الظّ ــدّ ال ــج ض ــة مؤدل ــذه الحكاي ــراّوي في ه ــة. ولأنّ ال ــذا الخليف ه

ومتعاطــف مــع ســيّده عبــد الملــك بــن مــروان في آن، فقــد رأى ضرورة أن يتحــىّ أمــر 

المؤمنــن بدمشــق، بالحكمــة والعــدل، اللذّيــن يدفعانــه للعفــو عــن« نعمــة» وزوجتــه« 

ــر أن يقــول عــى لســان الخليفــة:« لا بــأس عليكــا فقــد وهبتكــا  نعــم». وقــد اضطّ

ــا  ــم» ليس ــة» و« نع ــراّوي أنّ« نعم ــذا ال ــة ه ــن إيديولوجي ــاب ع ــد غ ــا». وق لبعضك

مجرمــن بحــق ســلطة عبــد الملــك بــن مــروان وسياســته، وأنّ هــذا العفــو في المحصّلــة 

الأخــرة ليــس كرمــاً مــن الخليفــة، ولا مأثــرة مــن المآثــر التّــي يجــب أن تذُكَــر لــه، مــادام 

المعفــو عنهــا مظلومــن ومهجّريــن مــن قبــل واليــه المحتــال الحجّــاج. ويمكــن القــول: 

إنّ أي رجــل عــادي ســويّ جنســيّاً، ومســتقيم أخلاقيّــاً، لــو وُضَــع موضــع الخليفــة عبــد 

الملــك بــن مــروان لــكان قــد تــرفّ مثلــه، وأرجــع« نعــم» لســيّدها« نعمــة».

و مــن الملاحــظ، أنّــه عــى الرّغــم مــن أنّ عبــد الملــك بــن مــروان تأكّــد أنّ واليــه 

الحجّــاج قــد اعتــدى عــى حرمــة المــرأة« نعــم» وكرامتهــا، وســلبها حرّيتهــا بالخطــف، 

ــن  ــا م ــة، وحرمه ــا الكوف ــن مدينته ــاً م ــا قسريّ ــتلبة، وهجّره ــة مس ــا إلى جاري وحوّله

ــه، واجــرأ وكــذب عــى  ــك ب ــزوّج كادت تفت زوجهــا« نعمــة». وســبب تعاســة لهــذا ال

ــه يمثّــل أعــى رمــز ســياسّي ســلطويّ، ودينــيّ في الدّولــة  الخليفــة ـ عــى الرّغــم مــن أنّ

ــة  ــإنّ الحكاي ــك ، ف ــن كل ذل ــم م ــى الرّغ ــة ـ وع ــي أميّ ــد بن ــة، في عه ــاميّة قاطب الإس

ــى  ــاج ع ــه الحجّ ــب والي ــة عاق ــارة إلى أنّ الخليف ــة إش ــر أي ــن دون أن تش ــي م تنته

ــى اســتدعاه، وســأله: لمــاذا ينتهــك حرمــات منــازل المســلمين،  جريمتــه أو أدانــه، أو حتّ

ويعتــدي عــى حرّيــات المواطنــن في الكوفــة؟. ولقــد غــاب عــن الــراّوي المتعاطــف مــع 

ــة بدمشــق، والتّــي يمثلّهــا عبــد الملــك بــن مــروان، أنّ  نظــام السّــلطة الإســاميّة المركزيّ

انفــراج الحكايــة عــى نهايــة ســعيدة، ينعــم بهــا أبطــال الحكايــة: عبــد الملــك بن مــروان، 

و« نعمــة» و« نعــم»، والطبيــب العجمــي الــذي ســافر مــع« نعمــة» مــن الكوفــة إلى 

دمشــق، حيــث« أقامــوا في أطيــب عيــش إلى أن أتاهــم هــادم اللـّـذات ومفــرقّ الجماعات 
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ــش  ــتويات العي ــن مس ــتوى م ــعيدة، أو أدنى مس ــة س ــكّل حال ــاً أن يش ــس شرط »، لي

الطيّــب عنــد مواطنــي الكوفــة الذّيــن يتعرضّــون لمزيــد مــن ظلــم الحجّــاج وانتهاكاتــه 

لحرمــات منازلهــم، طالمــا أنّ الخليفــة تجــاوز عــن جريمــة الحجّــاج ولم يعاقبــه عليهــا، 

ــة في الكوفــة. ــه مــا دام قائمــاً عــى رأس السّــلطة السّياســيةّ والدّينيّ وطالمــا أنّ

ويشــر المؤرخّــون، إلى أنّ الحجّــاج بقــي واليــاً للخليفــة عبــد الملــك بن مــروان، طوال 

اســتلام هــذا الأخــر لمنصــب خلافــة المســلمين في دمشــق الأمويـّـة، ولم يعزلــه عــن العــراق 

أو يســجنه أو يعاقبــه العقــاب الــراّدع الـّـذي يجعلــه يكــفّ عــن أذى المســلمين وســجنهم 

وســفك دمائهــم، عــى الرغّــم مــن معرفتــه الأكيــدة بمــا ســبّبه واليــه الحجّــاج للمســلمين 

مــن أذى ومصائــب، وتقتيــل وتنكيــل، لأنـّـه هــو الّــذي ســلطّه عــى النّــاس، وأطلــق يــده 

فيهــم، وســمح لــه برمــي الكعبــة بالمنجنيــق. وربّــا كان قــد آلمــه أســلوب القتــل والتنّكيــل 

الّــذي انتهجــه الحجّــاج، لأنّــه عندمــا بلغــه أنّ الحجّــاج قتــل الشّــاعر عمــران بــن عصــام 

العنــزي وابــن الأشــعث، اســتنكر قائــاً:« قطــع اللــه يــد الحجّــاج». ومــات عبــد الملــك بــن 

مــروان ســنة 86هـــ/705م، واســتلم ابنــه الوليــد بــن عبــد الملــك مقاليــد الحكــم، وظــلّ 

الحجّــاج واليــاً في عهــده، منتهجــاً السّياســة التــي انتهجهــا في عهــد أبيــه عبــد الملــك، مــن 

ــة واســط  ــة، في مدين ــل، إلى أن مــات ســنة خمــس وتســعين هجري ســجن وترهيــب وقت

العراقيّــة. وبعــد موتــه، يتأمّــل الخليفــة الأمــويّ ســليمان بــن عبــد الملــك )96 ـ 99هـــ/715 

ـ717م(، مــا جــرى للذّيــن ظلمهــم الحجّــاج، ويســأل كاتبــه يزيــد بــن أبي مســلم بعــد أن« 

ازدراه ونبــت عينــه عنه»،عــن مصــره قائــاً:« أتظــنّ الحجّــاج اســتقرّ في قعــر جهنّــم أم هو 

يهــوي فيهــا»، ويجيبــه الكاتــب قائــاً:« يــا أمــر المؤمنــن، إنّ الحجّــاج يــأتي يــوم القيامــة 

بــن أخيــك وأبيــك، فضعــه مــن النّــار حيــث شــئت» .

ــة»  ــم« نعم ــة» يظل ــم ونعم ــة« نع ــي في حكاي ــف الثقّف ــن يوس ــاج ب إنّ الحجّ

ويخطــف جاريتــه، وصاحــب شرطتــه يتغــاضى عــن هــذا الظلّــم، والخليفــة عبــد الملــك 

بــن مــروان يتغــاضى عــن ظلمهــا معــاً. وهكــذا تتسلســل حلقــات المظــالم، لتتشــابك 

فيــا بينهــا، وتشــكّل حلقــة واحــدة متماســكة، يســتحيل عــى الأفــراد البســطاء في مــدن 

ــن  ــوا م ــا، أو يهرب ــة أو العباّســيةّ، أو الأســطوريةّ، أن يخترقوه ــة الأمويّ ــة وليل ــف ليل أل
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ــي  ــات الت ــن الخيان ــلة م ــذه السّلس ــالم به ــن المظ ــة م ــذه الحلق ــا ه ــا . وتذكّرن قبضته

تتحكّــم في بنيــة النّظــام الأمــويّ، مــن قاعدتــه حتــى رأســه ، وتنخره وتملــؤه شّراً وفســاداً، 

والتــي يذكرهــا ابــن عبــد ربـّـه الأندلــيّ قائــاً:« اطلّــع مــروان بــن الحكــم عــى ضيعــة 

لــه بالغوطــة فأنكــر منهــا شــيئاً، فقــال لوكيلــه: ويحــك! إنّ لأظنّــك تخوننــي.

قال: أفتظنّ ذلك ولا تسْتيَقِنُه؟.

قال: وتفعله؟.

قــال: نعــم، واللــه إنّ لأخونــك، وإنّــك لتخــون أمــر المؤمنــن، وإنّ أمــر المؤمنــن 

ليخــون اللــه، فلعــن اللــه شّر الثلاثــة».

ويتفــق رواة ألــف ليلــة وليلــة، في الحكايــات التــي ذكــرت الحجّــاج بــن يوســف 

الثقفــي، عــى أنّــه أهــمّ ممثــي الــولاة الظلمــة والاســتبداديين الذيــن ذكرتهــم الليــالي، 

ــالي  ــاعدت رواة اللي ــي س ــة الت ــات التاريخيّ ــى الأدبيّ ــاً ع ــم، تأسيس ــمت ملامحه ورس

عــى تشــكيل حكاياتهــم، أو نقلهــا بتحويــرات طفيفــة جــدّاً. ففــي حكايــة« رجــل مــن 

الحجيــج مــع المــرأة العجــوز» ينقــل الــراوي بعــض مــا قــرأه مــن آراء الفقهــاء في ضرورة 

وجــود الســلطان في الأمّــة، حتـّـى ولــو كان هــذا الســلطان جائــراً، ويقــول:« وفي الأمثــال: 

ــة بعضهــم عــى بعــض ســنة واحــدة، وإذا  ــة ســنة ولا جــور الرعيّ جــور الســلطان مائ

ــة، ســلطّ اللــه عليهــم ســلطاناً جائــراً، وملــكاً قاهــراً». جــارت الرعيّ

ولــي يؤكّــد الــراوي أنّ الحجّــاج بــن يوســف الثقفــي كان جائــراً في سياســته عــى 

مواطنيــه في العــراق، فإنـّـه يثُبّــت الــرأي الفقهــي الســابق بوصفــه مدخــاً، يســتطيع مــن 

ــة التــي تتبنّــى في  ــت إيديولوجيتــه المعاديــة للحجــاج، هــذه الإيديولوجيّ خلالــه أن يثُبّ

ــا بعــض الفقهــاء. ومــن خــال المدخــل  ــي دعــا إليه ــة الســابقة الت ــة الفقهيّ آن النظري

الفقهــيّ الســابق يثبــت راوي الحكايــة آراء الحجّــاج بــن يوســف التــي يعتمدهــا منهجــاً 

ــة  ــذه السياس ــاس له ــتنكار الن ــر إلى اس ــمّ ليش ــن ث ــرة، وم ــته الجائ ــم سياس ــه في رس ل

البعيــدة عــن تقــوى اللــه ومرضاتــه:« ورد في الأخبــار أنّ الحجّــاج بــن يوســف رفُِعــت 

إليــه في بعــض الأيــام قصّــة مكتــوب فيهــا: اتــقّ اللــه ولا تجــر عــى عبــاد اللــه كلّ الجــور. 

فلــاّ قــرأ القصّــة رقــي المنــر وكان فصيحــاً فقــال: أيهّــا النــاس إنّ اللــه تعــالى ســلطّني 
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ــع هــذه الأعــال  ــن الجــور م ــم لا تخلصــون م ــتّ فأنت ــا م ــإن أن عليكــم بأعمالكــم ف

ــا كان مــن هــو أكــر  ــه تعــالى خلــق أمثــالي خلقــاً كثــراً وإذا لم أكــن أن الســيّئة لأنّ الل

منّــي شّراً وأعظــم جــوراً وأشــدّ ســطوةً كــا قــال الشــاعر في معنــى ذلــك:

و لا ظالم إلاّ سيبلى بأظلم          و ما من يد إلاّ يد الله فوقها

و إذا كان الحجّــاج يسُــوّغ لنفســه جــوره وســاديته، وتنكيلــه بعبــاد اللــه في المــدن 

الإســاميّة التــي يحكــم أمرهــا، لأنّ لهــؤلاء العبــاد مواقــف رافضــة ومعاديــة لسياســته 

الدمويّــة، فإنّــه في نهايــة المطــاف لا يمثّــل إلاّ وجــه المســتبدّ الظــالم، الــذي يقــف وراءه 

نظــام ســياسّي اكــر اســتبداداً وظلــاً منــه، ليعــزّز بطشــه، ويسُــوّغ لــه سياســته الســاديةّ 

المعاديــة لأفــراد شــعبه، فـــ« الحكومــة المســتبدّة تكــون طبعــاً مســتبدّة في كلّ فروعهــا 

ــون كلّ  ــوارع؛ ولا يك ــاس الش ــراّش، إلى كنّ ــيّ إلى الف ــم إلى الشرط ــتبدّ الأعظ ــن المس م

ــة  ــاً الكرام ــم طبع ــافل لا يهمّه ــاً، لأنّ الأس ــه أخلاق ــل طبقت ــفل أه ــن أس ــفٍ إلاّ م صن

ــاكلته  ــى ش ــم ع ــم بأنهّ ــوا لمخدومه ــعاهم ان يبرهن ــة مس ــا غاي ــمعة، إنّ ــن الس وحس

ــة،  ــم الأعظــم في الأمّ ــر الأعظــم للمســتبدّ هــو اللئي ــدّ أن يكــون الوزي )…( ولهــذا لا ب

ثــمّ مــن دونــه دونــه لؤمــاً وهكــذا تكــون مراتــب الــوزراء والأعــوان حســب مراتبهــم في 

التشريفــات والقــربى منــه».

ــت  ــاج كان ــا الحجّ ــي كان ينتهجه ــة الت ــادر إلى أنّ السياس ــر المص ــاً تش وتاريخيّ

تتأسّــس عــى خطــاب اســتبدادي قامــع، يرتكــز في بنيتــه الأساســيةّ عــى تهديــد أهــل 

ــم وتســخيرهم، ولّي  ــى يســتطيع إذلاله ــم، حت ــم، والســخرية منه ــل به العــراق والتنكي

ــذ أن وصــل الكوفــة دخــل  ــه، فمن ــذي يمثلّ هاماتهــم أمــام ســطوة النظــام الســيّاسّي ال

ــر وخطــب: ــى المن ــا، واعت المســجد الجامــع فيه

»واللــه إنّ لأرى رؤوســاً أينعــت وقــد حــان قطافهــا وإنّ لصاحبهــا، وإنّ لأرى الدمــاء 

ترقــرق بــن العمائــم واللحّــى، واللــه يــا أهــل العــراق إنّ أمــر المؤمنــن نــر كنانتــه بــن 

يديــه، فعجــم عيدانهــا، فوجــدني أمرهّــا عــوداً وأصلبهــا مكــراً فرماكــم بي، لأنكّــم طالمــا 

أثرتــم الفتنــة، واضطجعتــم في مراقــد الضّــال، واللــه لأنكّلــنّ بكــم في البــاد ولأجعلنّكــم 

مثــاً في كل واد، ولأضربنّكــم ضرب غرائــب الإبــل، وإنّ يــا أهــل العــراق لا أعــد إلا وفيــت، 
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ــوا وتابعــوا وبايعــوا،  ــوا ولا تميل ــت )…( فاســتوثقوا واســتقيموا واعمل ولا أعــزم إلاّ أمضي

واجتمعــوا، واســتمعوا، فليــس منّــي الإهــدار والإكثــار وإنمّــا هــو هــذا السِّــيف».

ولقــد كان الحجّــاج، في مــا بعــد، وفيّــاً بوعــده، إذ أعمــل السّــيف في أهــل العــراق 

ــرف  ــو يع ــم . وهاه ــتأصل أمواله ــاءهم واس ــجن نس ــيوخهم، وس ــم وش ــح رجاله وذب

أمــام خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة ذاكــراً عــدد الذيــن قتلهــم كــا يــروي أبــو الفــرج 

الأصفهــاني:« قــدم الحجّــاج عــى عبــد الملــك ]بــن مــروان[ فمــرّ بخالــد بــن يزيــد بــن 

ــد  ــال خال ــذا؟ فق ــن ه ــد: م ــامي لخال ــال الشّ ــام، فق ــل الشّ ــض أه ــه بع ــة ومع معاوي

ــا  ــا أن ــه م ــال: إنّ والل ــاج فق ــه الحجّ ــن العــاص، فعــدل إلي كالمســتهزئ: هــذا عمــرو ب

ــي ابــن الغطاريــف والعقائــل،  بعمــرو بــن العــاص، ولا ولــدت عمــرواً ولا ولــدني ولكنّ

مــن قريــش، ولقــد ضربــت بســيفي أكــر مــن مائــة ألــف كلهّــم يشــهد أنـّـك وأبــاك مــن 

ــمّ لم أجــد لذلــك عنــدك أجــراً ولا شــكراً». ــار، ث أهــل النّ

ويقــدّم أحــد الــرّواة الحجّــاج في حكايــة« الحجّــاج بــن يوســف الثقّفــي مــع هنــد 

ــه  ــد بنــت النعــان تجــرئ علي ــه هن بنــت النّعــان» تقديمــاً ســاخراً. إذ يجعــل زوجت

وتصفــه بالكلــب وتبــدي فرحهــا الشّــديد بتطليقــه لهــا، فعندمــا أراد الحجّــاج طلاقهــا:« 

بعــث إليهــا عبــد اللــه بــن طاهــر يطلقّهــا، فدخــل عبــد اللــه بــن طاهــر عليهــا، وقــال 

ــي ألــف  ــدَاق مائت ــه مــن باقــي الصَّ ــك علي ــد إنّ ل ــو محمّ ــاج أب ــك الحجّ ــا: يقــول ل له

ــن  ــا اب ــم ي ــت: اعل ــاق فقال ــي في الطّ ــد وكّلن ــي وق ــرت مع ــذه ح ــي ه ــم، وه دره

طاهــر أننّــا كنّــا معــه واللــه مــا فرحــت بــه يومــاً قــط، وإن تفرقّنــا واللــه لا أنــدم عليــه 

ــا ألــف درهــم لــك بشــارة خــاصي مــن كلــب بنــي ثقيــف». ومــن  أبــداً، وهــذه المائت

ــة وأنّ  شــدّة احتقارهــا لــه فإنهّــا عندمــا تتأمّــل نفســها في المــرآة تــرى أنهّــا مهــرة عربيّ

ــة هــي القــادرة  زوجهــا الحجّــاج بغــل لا يســتحقّها، وتعتقــد أنّ ســالتها الصافيــة النقيّ

عــى إنجــاب الأولاد المتميّزيــن عرقــاً وأصالــة، وفي حــال أنّ هــذه السّــالة عجــزت عــن 

إنجــاب هــؤلاء الأولاد فــإنّ السّــبب الرئيــس في ذلــك يعــود إلى خسّــة الحجّــاج، ودونيّــة 

ــاً، تقــول: ــاً وعرقيّ منزلتــه، وســالته غــر القــادرة عــى إنجــاب المتفوّقــن بيولوجيّ
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سلالة أفراس تخللّها بغل

وإن ولدت بغلاً فجاء به البغل

وما هند إلاّ مهرة عربية

فإن ولدت فحلاً فللهّ درهّا

وعندمــا يســمع الخليفــة الأمــويّ عبــد الملــك بــن مــروان بحســنها وجمالهــا، يرســل 

إليهــا راغبــاً الــزوّاج بهــا، فتكتــب إليــه محتقــرةً زوجهــا السّــابق ـ الحجّــاج! »الثنّــاء عــى 

ــا أمــر  ــم ي ــا بعــد، فاعل ــه وســلمّ، أمّ ــه علي ــد صــىّ الل ــه محمّ ــه والصّــاة عــى نبيّ الل

ــداً رأيهــا في الحجّــاج ومحتقــراً  المؤمنــن أنّ الكلــب ولــغ في الإنــاء«. ويرســل إليهــا مؤكّ

لــه، مــن خــال اســتناده إلى حديــث مــن أحاديــث رســول اللــه )ص(. يقــول الــراّوي:« 

فلــاّ قــرأ كتابهــا أمــر المؤمنــن ضحــك مــن قولهــا، وكتــب لهــا: قولــه صــىّ اللــه عليــه 

ــال  ــراب» وق ــنّ بال ــبعاً إحداه ــله س ــم فليغس ــاء أحدك ــب في إن ــغ الكل ــلمّ« إذا ول وس

اغســي القــذى عــن محــلّ الاســتعمال«. 

ومــن ملامــح احتقــار الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان لعاملــه الحجّــاج أنـّـه يــرضى 

بالــرط الــذّي اشــرطته هنــد عــى الخليفــة حتـّـى تقبلــه زوجــاً، فقــد اشــرطت عليــه مــا 

يــي:« بعــد الثنّــاء عــى اللــه تعــالى يــا أمــر المؤمنــن إنّ لا أجــري العقــد إلاّ بــرط فــإن 

قلــت مــا الــرّط، أقــول: أن يقــود الحجّــاج محمــي إلى بلــدك التــي أنــت فيهــا، ويكــون 

حافيــاً بملبوســه الـّـذي هــو لابســه». ويوعــز للحجّــاج أن يقــود محملهــا مــن بلدهــا معــرةّ 

النعــان إلى مدينــة دمشــق مقــرّ الخلافــة، فيمتثــل الحجّــاج للأمــر، ويســافر مــن العــراق 

إلى بلدهــا معــرةّ النعــان ليقــود محملهــا إلى دمشــق حافيــاً ذليــاً. وبقــدر مــا يبــدو شرط 

ــة، في  هــذه المــرأة ســخيفاً ومتســلطّاً وفاقــداً لأبســط مفاهيــم القيــم الإنســانيّة والجماليّ

علاقــات الــزوّاج في المدينــة الإســاميّة، يبــدو قبــول الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان بهــذا 

ــاً أمــام محمــل  ــاج، وبخاصــة عندمــا يمــي حافي ــه الحجّ ــة لعامل ــرّط احتقــاراً ومهان ال

ــت المحمــل  ــاّ ركب ــراّوي:« فل ــول ال ــرةً. يق ــه محتق ــابقة، وهــي تتشــفّى من ــه السّ زوجت

وركــب حولهــا جواريهــا وخدمهــا ترجّــل الحجّــاج وهــو حــافٍ وأخــذ بزمــام البعــر يقــوده 

وســار بهــا! فصــارت تســخر منــه وتهــزأ بــه وتضحــك عليــه مــع بلانّتهــا وجواريهــا». هــذا 
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إذا عرفنــا أنّ المســافة التــي يجــب عــى الحجّــاج أن يقطعهــا حافيــاً، وهــي مــا بــن معــرةّ 

النعــان ودمشــق، تقــدّر بحــوالي أربعمائــة كيلومــر. 

وليــس غريبــاً أن يقبــل عبــد الملــك بــن مــروان بــرط هــذه المــرأة حتّــى تــرضى 

بــه زوجــاً بعــد أن ســلب منــه كــرسّي السّــلطة حبّــه للعلــم والمعرفــة، والقيــم الأخلاقيّــة 

الإنســانيّة التــي دعــا إليهــا النّــص القــرآني، إذ يُــروى عــن هــذا الخليفــة أنّــه كان« قبــل 

ــراءة  ــى ق ــه ع ــجد، لمداومت ــة المس ــمّى حمام ــة، وكان يسُ ــاء المدين ــد فقه ــة أح الخلاف

ــي  ــراق بين ــال: هــذا ف ــق المصحــف وق ــة أطب ــرّ بالخلاف ــوه وبُ ــاّ مــات أب القــرآن. فل

وبينــك. وتصــدّى لأمــور الدّنيــا. وقيــل إنّــه قــال يومــاً لســعيد بــن المســيّب: يــا ســعيد 

قــد صرت أفعــل الخــر، فــا أسُّر بــه وأصنــع الــرّ فــا أسُــاء بــه. فقــال لــه ســعيد ابــن 

المســيبّ: الآن تكامــل فيــك مــوت القلــب». 

ــه لا  ــه ب ــة، وقبول ــى الخليف ــد ع ــرطته هن ــذي اش ــيّ ال ــرّط الغرائب ــذا ال إنّ ه

ــة  ــق رغب ــه إلى تحقي ــعى صاحب ــلوك، يس ــر والسّ ــاً في التفك ــذوذاً وانحراف ــي إلاّ ش يعن

اســتبداديةّ ســاديةّ مــن رغبــات الخلفــاء ونســاء السّــلطة في مــدن ألــف ليلــة وليلــة، إذ 

تغيــب ظاهــرة الحلــم والعفــو عنــد هــؤلاء ليحــلّ محلهّــا ســلوك مســتبّد يـُـرضي طمــوح 

ذات ســلطويةّ مريضــة، لا تــرى في شــعبها إلاّ قطيعــاً مهمّتــه أن يظــلّ منقــاداً لهــا، و« 

كــا تقــي الطبّيعــة بــأن يقــود الراّعــي قطيعــه، ويتــرفّ بــه، وبــأن يســتجيب القطيــع 

ــأن  ــه، وب ــرفّ ب ــه، ويت ــعبه، أي رعيّت ــم ش ــود الحاك ــأن يق ــي ب ــه، تق ــه ويتبع لراعي

يطيــع الشّــعب حاكمــه، أي راعيــه، ويتبعــه )…( ففــي النهايــة لا يبحــث الراّعــي إلاّ عــن 

مصلحتــه ولذّتــه، ومصــر القطيــع لا يتعــدّى تغذيــة صاحبــه».

إنّ الحجّــاج في نهايــة المطــاف مجــرٌ عــى أن يلبّــي مطالــب الخليفــة عبــد الملــك 

ــر هــي  ــذه الأوام ــه له ــه، لأنّ تلبيت ــة ل ــه، ومهين ــت قاســية علي ــا كان ــروان، مه ــن م ب

ــةّ  ــاج التاريخي ــت ســرة الحجّ ــز. وإذا كان ــلطويّ المتميّ ــه السّ ــه في منصب ــة ببقائ الكفيل

وصمــة في جبــن الخلافــة الأمويّــة، وصفحــات هــذه السّــرة في ليــالي ألــف ليلــة وليلــة 

ســوداء ملطخّــة بسرقــة نســاء المســلمين، والتحّايــل عليهــنّ، والاعتــداء عــى حرّياتهــنّ 

الشّــخصيّة، كــا أشــر إلى ذلــك. فــإنّ هــذه الســرة ـ ووفــق المنطــق الإنســاني والعقــاني 
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ـ لا تسُــوّغ للخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان إذلالــه واحتقــاره لواليــه الحجّــاج، وإجبــاره 

ــة،  ــرأة جميل ــة ام ــرةّ النعــان إلى دمشــق، إرضــاءً لرغب ــاً مــن مع عــى أن يمــي حافي

ــت النّعــان،  ــد بن ــق هن ــاج طلّ ــاذ . فالحجّ ــا الأخّ ــه ســمع بجماله يشــتهيها، لمجــردّ أنّ

ــق أيّ رجــل امرأتــه وأعطاهــا مهرهــا، اســتناداً إلى نصــوص تجيــز لــه ذلــك،  مثلــا يطلّ

مســتمدّة مــن تشريعــات النّــكاح الإســامي ولا تشــر الحكايــة بأيـّـة إشــارة إلى أنّ 

الحجّــاج عندمــا طلـّـق زوجتــه أهانهــا أو احتقرهــا، ومــع ذلــك أهانــه ســيّده عبــد الملــك 

بــن مــروان شّر إهانــة، إرضــاءً لرغبــة هــذه المــرأة المســتبدّة.

و مــن مظاهــر احتقــار هــذه المــرأة لزوجهــا الحجّــاج، كــا يقــول الــراّوي: إنهّــا« 

لم تــزل تضحــك وتلعــب إلى أن قربــت مــن بلــد الخليفــة فلــاّ وصلــت إلى البلــد، رمــت 

ــا درهــم! فنظــر  ــه ســقط منّ ــا جــاّل إنّ ــه: ي ــت ل ــاراً عــى الأرض وقال مــن يدهــا دين

ــل هــو  ــه: ب ــت ل ــار، فقال ــا: هــذا دين ــال له ــاراً، فق ــر إلاّ دين ــم ي ــاج إلى الأرض فل الحجّ

درهــم، فقــال لهــا: بــل هــو دينــار، فقالــت: الحمــد للــه الـّـذي عوّضنــا بالدّرهــم دينــاراً، 

فناولنــي إيّــاه فخجــل الحجّــاج مــن ذلــك». ويمكــن القــول، تأسيســاً عــى ســلوك عبــد 

الملــك بــن مــروان مــع واليــه الحجّــاج: إنـّـه لا أمــان لأيّ رجــل في مــدن ألــف ليلــة وليلــة، 

مهــا كان عــالي القــدر، في مــا إذا كان متزوّجــاً مــن امــرأة جميلــة، ســمع بهــا الخليفــة 

واشــتهاها، عــى الرّغــم مــن طــاق هــذا الرجــل لهــذه المــرأة في مــا بعــد. وعــى ســبيل 

المثــال: لقــد عــرّت إحــدى جــواري ألــف ليلــة وليلــة في بغــداد عــن خوفهــا عــى حيــاة 

حســن البــريّ، في مــا إذا ســمع الخليفــة هــرون الرشــيد بجــال زوجتــه منــار الســنا 

ــة،  ــذه الزوج ــال ه ــة بج ــمع الخليف ــن أن يس ــدة م ــيدّتها زبي ــذّرت س ــحرها. وح وس

ــا ســيّدي إن عــرف بهــا أمــر المؤمنــن قتــل زوجهــا وأخذهــا  ــةً:« وحــقّ نعمتــك ي قائل

ــوا إنّ  ــا، فقال ــد ســألت عــن زوجه ــا واحــدة مــن النســاء وق ــه لا يوجــد مثله ــه، لأنّ من

زوجهــا رجــل تاجــر اســمه حســن البــري )…( وأنــا أخــاف يــا ســيّدي أن يســمع بهــا 

أمــر المؤمنــن فيخالــف الــرع ويقتــل زوجهــا ويتــزوّج بهــا!». 

ــف  ــن يوس ــاج ب ــة« الحجّ ــروان في حكاي ــن م ــك ب ــد المل ــة عب و إذا كان الخليف

الثقفــي مــع هنــد بنــت النعــان» قــد أهــان أهــمّ رمــوز ســلطته – واليــه الحجــاج ـ 
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إرضــاءً لرغبــة طليقتــه، فكيــف تكــون حــال الرجــل العــادي في دولــة الخلفــاء، فيــا إذا 

رغبــت طليقتــه الجميلــة في إذلالــه، وبخاصّــه إذا كانــت هــذه الطليقــة الجميلــة عشــيقة 

ــا إذا  ــى، في ــجن أو ينُف ــال، أو يسُ ــا شــكّ يمكــن أن يغُت ــراء؟. ب ــاء أو الأم لأحــد الخلف

ــة  ــف ليل ــوك أل ــاء ومل ــة في دول خلف ــه، لأنّ الرعيّ ــام من ــة الانتق ــذه الطليق ــت ه رغب

وليلــة مجــرة عــى أن تكــون مملوكــة لهــؤلاء الخلفــاء والملــوك، وعاجــزة عــن أن تقــول 

لهــم: لا، فيــا إذا اعتــدوا عليهــا وعــى أملاكهــا، فـــ« العلاقــة بــن الحاكــم والمحكوم)…( 

ــك  ــة مل ــه والرعيّ ــك رعيّت ــم يمل ــوك، فالحاك ــك وممل ــن مال ــة ب ــر مــن علاق ليســت أك

لحاكمهــا، والحكــم مُلــك، أو نــوع مــن أنــواع الملــك».

ــذه  ــاج ه ــه الحجّ ــب والي ــد عاق ــروان ق ــن م ــك ب ــد المل ــة عب و إذا كان الخليف

العقوبــة المهينــة والمشــينة، في الحكايــة الســابقة، عــى الرغــم مــن عــدم خطئــه، فإنّــه 

في حكايــة« نعــم ونعمــة» لم يعاقبــه عــى الرغــم مــن خطئــه الفــادح باحتيالــه عــى« 

ــا  ــه. وهن ــه علي ــة، وكذب ــه هدي ــا ل ــا إلى دمشــق، وتقديمه ــا، والســفر به نعــم» وسرقته

ــة«  ــه للحرمــات في حكاي ــف انتهاكات ــاج وظّ ــاً، لأنّ الحجّ ــدو موقــف الخليفــة طبيعيّ يب

ــن مــروان، فالخليفــة مــرور  ــد الملــك ب نعــم ونعمــة» مــن أجــل إرضــاء الخليفــة عب

منــه لأنـّـه أرســل إليــه تلــك المــرأة الحســناء« نعــم». أمّــا في حكايــة« الحجّــاج مــع هنــد 

بنــت النعــان» فــإن مصلحــة الخليفــة تقتــي أن يــذلّ واليــه الحجــاج لــي تــرضى بــه 

الحســناء الأخــرى ـ هنــد بنــت النعــان ـ زوجــاً لهــا. إنّ الآليّــة الذهنيّــة والســلوكيّة التي 

ينطلــق منهــا الخلفــاء ـ في ألــف ليلــة وليلــة ـ في قراراتهــم وطبيعــة أحكامهــم تهــدف ـ 

ــم. ــم، وملذّاته ــم، وغاياته ــم، وطموحاته ــق مصالحه بالدرجــة الأولى ـ إلى تحقي

ــة، كان يعــرف  و يبــدو أنّ الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان في النصــوص التاريخيّ

أنّ واليــه الحجّــاج ظــالم وســفّاك، وكان يحتقــره عــى الرغــم مــن أنـّـه يــده الطــولى التــي 

ــد  ــه كان الي ــه السياســيّة. ولأنّ ــع معــارضي نظــام حكمــه، وتوجّهات ــك بجمي ــت تفت كان

الفاتكــة بخصومــه، فقــد أبقــاه واليــاً عــى العــراق إلى حــن وفاتــه ـ وفــاة عبــد الملــك 

. وهــا هــو يكتــب إليــه محــذّراً مــن اســتفحال ظلمــه وتجاوزاتــه، واســتيلائه  بــن مــروان ـ

ــغ  ــد بل ــا بعــد، فق ــم:« أمّ ــم، وســفكه لدمائه ــه في عقوبته ــاس، وإسراف ــوال الن عــى أم

o b e i k a n d l . c o m



37

أمــر المؤمنــن سََفـُـك في الدمــاء، وتبذيــرك في الأمــوال، ولا يحتمــل أمــر المؤمنــن هاتــن 

ــاء: في الخطــأ  ــن في الدم ــر المؤمن ــك أم ــد حكــم علي ــاس، وق ــن الن ــن لأحــد م الخصلت

ــا، )…( وســيأتيك مــن أمــر  ــوَدُ، وفي الأمــوال ردّهــا إلى مواضعه ــد الق ــة، وفي العَمْ الديّ

المؤمنــن أمــران: لــنٌ وشــدّة فــا يؤنســنّك إلاّ الطاعــة، ولا يوحشــنّك إلاّ المعصيــة، وظـُـنّ 

بأمــر المؤمنــن كلّ شيء إلاّ احتمالــك عــى الخطــأ، وإذا أعطــاك الظفــر عــى قــوم فــا 

تقتلــنّ جانحــاً ولا أســراً، وكتــب في أســفل كتابــه: 

وتطلب رضائي بالذي أنا طالبه

فإنكّ مَجزِيّ بما أنت كاسبه.

إذا أنت لم تترك أموراً كرهتها

فلا لا تلمني والحوادث جَمّة

وعــى الرغــم مــن معرفــة عبــد الملــك بــن مــروان بســلوك واليــه الحجّــاج الدمويّ، 

ــوء.  ــره بس ــن يذك ــخ م ــه ويوبّ ــع عن ــل كان يداف ــه، ب ــذَمّ أمام ــض أن يُ ــه كان يرف فإنّ

ويـُـروى أنّ إبراهيــم بــن محمــد بــن طلحــة الــذي كان مــن خاصّــة الحجّــاج، وذا منزلــة 

عظيمــة عنــده، قــدم إلى عبــد الملــك بــن مــروان، وطلــب منــه أن يســتمع إلى نصيحتــه 

ــن  ــا ب ــاً:« ي ــروان قائ ــن م ــك اب ــد المل ــه عب ــا، فســمح ل ــن ذكره ــدّاً م ــي لا يجــد بُ الت

ــاج في  ــدت إلى الحجّ ــد عَمَ ــن، لق ــر المؤمن ــا أم ــه ي ــال: تالل ــك. فق ــل نصيحت ــة، ق طلح

تغطرســه وتعَجْرفُــه وبعــده مــن الحــقّ وقربــه مــن الباطــل، فوليّتــه الحرمــن، وهــا مــا 

هــا وبهــا مــا بهــا مــن المهاجريــن والأنصــار والمــوالي الأخيــار يطَؤهــم بطغَــام أهــل 

ــة لهــم في إقامــة حــقّ ولا في إزاحــة باطــل، ويســومهم الخَسْــف  الشــام، ورَعَــاع لا رويّ

ويحكــم فيهــم بغــر الســنّة، بعــد الــذي كان مــن سَــفْك دمائهــم، ومــا انتهُــك مــن

حُرمَِهــم )…(، فقــال لــه عبــد الملــك كذبـْـتَ )…( وظــنّ بــك الحجّــاج مــا لم يجــده 

فيــك، وقــد يظُــنّ الخــر بغــر أهلــه، قــمْ فأنــت الــكاذب…».

و يبــدو أنّ ســرة الحجّــاج الدمويـّـة كانــت محــلّ اســتهجان وذمّ عنــد معظــم الفقهــاء 

والمؤرخــن الإســاميّين. ويـُـروى أنـّـه« قيل للشــعبيّ: أكان الحجّــاج مؤمنا؟ً قال: نعــم بالطاغوت. 

وقــال: لــو جــاءت كلّ أمّــة بخبيثهــا، وفاســقها، وجئنــا بالحجّــاج وحــده لزدنــاه عليهــم واللــه 
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أعلــم». وهــا هــو الدمّــريّ يــذمّ الحجّــاج قائــاً:« اللعــن الحجّــاج أخــزاه اللــه وقبّحــه».

ــل،  ــة والتخيّ ــدة في الغراب ــة بعي ــة وليل ــف ليل ــاج في أل ــح الحجّ ــت ملام وليس

ــت  ــا أرّخ ــة، ك ــه التاريخيّ ــن ملامح ــا م ــدّ م ــة إلى ح ــا قريب ــول: إنهّ ــن الق ــل يُك ب

لهــا المصــادر الكثــرة، وهــي في هــذا لا تختلــف عــن ملامــح الخلفــاء الأمويـّـن 

والعبّاســيّين مــن حيــث نقــاط الالتقــاء الكثــرة بــن ملامحهــم التاريخيّــة، وملامحهــم 

ــة.  ــة الحكائيّ ــة وليل ــف ليل ــوص أل في نص
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